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  : الحقيقة لدى الإغريق 
 هذا حكم صدر عن ،لحقيقة بصفة عامة هي مطابقة الحكم للواقع فإذا قلت إن الشمس طالعةا      

 أم أن هذه الصورة في العقل هل هو من صنع العقل ولا يوجد إلا : لكن ما يفيده من شمس طالعة،عقلال
 ؟فعلا موجود في الواقع خارج العقل أن ما يتصوره العقل هو هل مصدرها الواقع الخارجي ؟ أيالعقلية

 . هي الحقيقةعقل، للوجود الواقعي الخارج عن ال تكون مطابقة التصور العقليفإذا كان الأمر هكذا،
 فهل يمكن إدراكه وبماذا؟ هذه ،ولكن هل هناك وجود خارج العقل مستقلا عنه؟ وإذا كان ذلك افتراضا

وأي كان الأمر من وجود . التي نتصدى لها في موضع آخر، فة  مشكلة المعروهيمشكلة أخرى 
 أي مطابقة أو الحكم للواقع،فإن لها عند الفلاسفة معاني منها، مطابقة التصور  ،الحقيقة خارج العقل

 ،ومن معانيها الماهية أو الذات. ، او في الطبيعةالفكرة العقلية لواقع الشيء الذي تعبر عنه في الخارج
 وهي الحيوان ، أي ماهيته، مثل حقيقة الإنسان،هو به الشيء هو  أو هي ما،فحقيقة الشيء هي ماهيته

 إذ يمكن أن يجهل الكتابة ،مكن تصور الإنسان بدونها التي ي، وهي خلاف الكاتب أو الضاحك،الناطق
 هي صفات عرضية،... تابة، الضحك إلخ حيث إن هذه الصفات الك،أو يمتنع عن الضحك ويبقى إنسانا

 . نانس وبالتالي لا تعبر عن حقيقة الإ،اهيةتعبر عن الم لا
ي اتفاق العقل مع ة الصورية ه حيث إن الحقيقلصورية، والحقيقة المادية،هناك كذلك الحقيقة ا      

 فهي اتفاق العقل ،أما الحقيقة المادية.  وتلك هي موضوع المنطق الصوري الأرسطينفسه بلا تناقض،
التصورات أو الأفكار ( وهذا مثل الحقيقة الفيزيائية النفسي،  أو مع الشيء الواقعي المادي أو،مع الواقع

 وهذه وما ،)صورات والأفكار التي تؤلف علم النفستال(ة  والحقيقة النفسي،)التي تؤلف علم الفيزياء
 . هي موضوع العلوم التجريبية،شابهها من الحقائق المادية

، وهو المذهب الذي  تماما ينفي وينكر وجود الحقيقةScepticismeغير أن مذهب الشك أو الريب      
الذي عاش "  Pyrrhon بيرون " نسبة إلى زعيمه" Pyrrhonismeالبيرونية " عرف لدى اليونان باسم 

سباب خمسة ، وهو مذهب ريبي مطلق، ينفي وجود الحقيقة نفيا تاما لأ)يلادمبل الق(في القرن الرابع 
 : هي 

 . تسلسل البراهين-٣ . نسبية المعرفة-٢. تناقض أحكام العقل -١
  . عجز العقل عن إثبات شرعية قوانينه-٤
 معناه أن العقل كثيرا ما يبرهن على الشيء بشيء آخر لاو ،)Cercle vicieux( الدور الفاسد -٥

 وهذا ،هكذا تستمر الحلقة المفرغة أو الدور والتسلسل إلى ما لا نهايةويمكن البرهان عليه إلا بالأول، 
 ".هل الدجاجة هي التي ولدت البيضة أوالعكس؟"هو معنى قولهم كذلك الجدل البيزنطي 

 
 
 



 

 

 :الحقيقة عند المسلمين 
هذا معناه أن الحقيقة هي ، و"  ما هواإن لكل شيء ماهية هو به" : "الشفاء"قال ابن سينا في كتابه       

الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة : " كما قال الفارابي .الماهية، أو الصفات الجوهرية للشيء
رف الفصول المقومة لكل نحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم والأعراض، ولا نعو: البشر 

أن تعرضنا للتعريف الجامع المانع الذي هو أكمل  – في دروس المنطق -لقد سبق لنا . "منها
) عقل أو التفكيرمثل النطق أو ال(التعاريف، لكن المشكلة فيه هي أن معرفة الفصل النوعي نادرة 

ض أو بالعر) أو الضحك مثلاالكتابة (، ومن ثم نضطر إلى تعويضه بالعرض الخاص بالنسبة للإنسان
نها ليست جوهرية، وهذا هو صميم ، وهي صفات لا تعطي حقيقته لأ)المشي أو التغذية مثلا(العام 

 .، أو ضبط الحقيقة وتصورهامشكلة المعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :  الحقيقة عند المحدثين 
أو الشك في ضرورة الحقيقة، ، )١٦٥٠-١٥٩٦( "Decartes ديكارت" يعتبر الشك المنهجي عند -١ 

هو العلم الذي و: المعرفةكما أن الرياضيات لديه هي المثل الأعلى للعلم و. هو القاعدة الأساسية للبحث
. استنتاجي استنباطي مثل القياسيهبط من المبادىء إلى النتائج، أو من الكلي إلى الجزئي، فهو علم 

يحرز الموافقة التامة يبين سبب هذه النتائج في مبادئها، و، في نزول هذا العلم من المبادىء إلى النتائجو
يكون، فجعل  وقد بالغ ديكارت في طلب المعقولية، وأراد أن يكون علمنا كله استنباطيا أو لا. للعقل

، كان يعلم عدم ذهب إلى افتراض قوانينو. العلم الطبيعي، على عكس أرسطو، علما رياضيا بحتا
يات لكن مجال الرياض .نه افترضها من أجل إخضاع الأشياء للفحص الرياضي، غير أمطابقتها للواقع
 الأجسام الطبيعية أشكالا الأشكال، فإذا أرجعنا العلم الطبيعي إلى العلم الرياضي، صارتهو الأعداد و

مادات، ، وأصبحت أفعالها حركات آلية يعبر عنها بأعداد، سواء كانت هذه الأفعال لأحياء أو لجهندسية
لا شبه لاقة له بأسبابه الخارجية، ولا ع ومعنى هذا أن الإحساس ذاتي و.م الفرق الشاسع بينهمارغ

 .بينهما، ومن ثم لا دور للإحساس في العلم والمعرفة  وهذا مخالف للعلم الموضوعي التجريبي
رجية،  للأشياء الموضوعية الخابهذا يرفض ديكارت المنطق الصوري القديم القائم على وجود ماهيات

، ويحل محل ذلك تحليلها إلى أجزاء أنواعينتج عن هذا إبطال تحليل الأشياء والكائنات إلى أجسام وو
وهكذا ". وجسم  الإنسان نفس"، بل نقول "وان ناطقالإنسان حي"قول نفلا . حقيقية مثل أجزاء الآلة

إلى موضوع، أو ل ، أو من إسناد محمومحموليرفض ديكارت الحكم الأرسطي المؤلف من موضوع و
جود شيء خارجي يستبدل ديكارت الحكم الأرسطي باعتقاد الإرادة في وو. من وصف شيء بشيء

هم فلاسفة حسيون ن الحسيين الملقبين بالإسميين، وكأن ديكارت بهذا واحد مو. لموضوع فكرة ما
عاني الكلية عند فالم. ظهروا في القرن الرابع عشر ميلادي، وكانوا أول المتمردين على فلسفة أرسطو

بدلها بما يسميه الطبائع ويست... معدن ونبات إلخوفاء، وهذا مثل إنسان وحيوان وديكارت أسماء ج
 .، كما يستبدل منطق أرسطو بالمنهج الرياضيالبسيطة

بهذا ينشأ سبب آخر للشك  و،عدم وجود حقائق ضرورية ا ،مثلما هو الأمر عند الحسيين،يلزم عن هذو
يمكن القول حينئذ، إن الفلسفة الحديثة كلها مثل  كما يزعم ديكارت، وقيقيا لا منهجيافي العقل شكا ح

 .ديكارت إسمية
هو فيلسوف ألماني شهير، عرف بفلسفته    :Emmanuel Kant )١٨٠٤-١٧٢٤(إيمانويل كانط  -٢

 حديث برمتهالحس بالنقد المعمق، حتى أنه سيطر على الفكر الالعقل ووالنقدية، التي تعرضت للمعرفة 
 .إلا منذ عهد قريب  ، ولم تبدأ العقول من التحرر من سطوتهطوال القرن التاسع عشر الميلادي

فكار مع معاني العقل أو الأ ، كيف تتطابق"نقد العقل الخالص أو النظري"    فقد وضح كانط في كتابه 
ستنتج من الأشياء كما وذهب إلى أن الأفكار لا ت. مدركات الحس، وإلى أي مدى يصل هذا التطابق

بل إن الأفكار هي الشروط . زعم الحسيون، كما أن الأشياء لا تستنتج من الأفكار كما زعم العقليون



 

 

المحسوسة، فتجعلان المكان تطبقان على الكيفيات ففكرتا الزمان و. المعرفة الحسيةالأولية لحصول 
جد اثنتا عشر فكرة ل هاتين الفكرتين تومن قبيو. منها ظواهر، وليس الزمان والمكان شيئين محسوسين

لظواهر، فتجعل منها قضايا علمية، أي معارف كلية ضرورية، وليس في ، تطبق على اتسمى المقولات
 .ضرورةالتجربة كلية و

 في التجربة موضوع تنطبق عليه، النفس، ليس لهااالله والعالم و:       وهناك أفكار أخرى ثلاثة، هي 
إن الأشياء  في ذاته متضمن لشروط المعرفة، وثم إن الفكر. إثباته بشأنها غلطكل ما يدعي العقل و
هذه وعلم، ولا يدور هو حولها كما كانوا يعتقدون من قبله، دور حوله لكي تصير موضوع إدراك وت

التي أحدثها كانط في عالم الفكر، وشبهها هو نفسه بالثورة التي أحدثها  "الثورة الكوبيرنيكية"هي 
 . في عالم الفلك"رنيككوبي"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :الحقيقة عند المعاصرين 
هي تفيض عن العقل و. لمطلقة المحيطة بكل الموجوداتالحقائق الأبدية هي الحقائق أو القوانين ا     

إياك أن يخطر ببالك أن الحقائق : "قال ديكارت . هي و تنعكس على العقل الإنساني، فتقربه من االلهلالإ
الله، فهو وحده الذي سن إن هذه الحقائق تابعة لإرادة ا" ."لأبدية تابعة للعقل الإنساني  أو لوجود الأشياءا

 ."رتبها منذ الأزلالحقائق و
أما .  سبقوهم الذينىى لدربطريقة أو بأخ التي ظلت سائدة لدى المحدثين، وهذه هي الفكرة      

دون  العمليةقيقة تنحصر في المعرفة العلمية و الح، فيكادون يجمعون على أنالفلاسفة المعاصرون
 .سواها، أو أن ما عداها هو مجرد كلام أجوف لا طائل من ورائه

، هي الفكرة الناجحة، أو النافعة، أو الفرضية العلمية التي تحققها "غماتيينالبرا"فالحقيقة عند       
 .التجربة
ء، أو هي المعرفة المعبرة عن الوجود يرة للشالحقيقة عند الماركسيين، هي مطابقة الفكو      

ة الموضوعي، وتقاس قيمة الحقيقة عندهم بدرجة مطابقتها للحاجات العملية، وعلى قدر ما تكون الحقيق
 .صدقا مطابقة لها، تكون أكثر ثباتا و

       والحقيقة عند الوجوديين هي تجلي الواقع للمدرك، بحيث يتصور الشيء كما يشاء، في حرية
 أي أن الحقيقة هي. تامة، وتكون حقيقة ذاتية ونسبية وتاريخية 

 .  إلا إذا كونها بنفسه،نتيجة فعل حر، ولا معنى لها بالنسبة إلى الفرد
 
 
 
 


